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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مقتطـف حصري مـن كتـابه الجديـد، يـشرح الكـاتب بيـتر أوبـورن كيـف يتـم تصـوير معـارضي الأنظمـة
القمعيـة علـى أنهـم تهديـد مميـت للغـرب؛ فمنـذ سـنة ، دافعـت الولايـات المتحـدة عـن حريتهـا
كثر الأنظمة وحشية وديمقراطيتها من خلال الدخول في سلسلة من الشراكات المتناقضة مع بعض أ
في العــالم، إذ يعتقــد الإستراتيجيــون الأمريكيــون أن فــوز الشيــوعيين في الانتخابــات ســيؤدي إلى قمــع
المعارضة للديمقراطية وإقامة دولة الحزب الواحد. ووفقًا لهذه النظرية، أصبح دعم حكم المستبدين

يا للحفاظ على الحرية والديمقراطية. والطغاة العسكريين ضرور

ربما كان أوضح مثال على هذا التواطؤ الغربي مع إرهاب الدولة يتعلق بالانقلاب العسكري الذي
أطـاح بسـلفادور ألينـدي، وهـو أول مـاركسي يفـوز بالسـلطة في ديمقراطيـة ليبراليـة في أمريكـا الجنوبيـة
يكــا اللاتينيــة، فــإن عنــدما أصــبح رئيسًــا لتشيلــي في ســنة . وبالنســبة للحــرب البــاردة في أمر
يو يتكـرر مـع الـشرق الأوسـط اليـوم، حيـث شُبّـه سـلفادور ألينـدي بمحمـد مـرسي، أول رئيـس السـينار
كثر من سنة بقليل منتخب ديمقراطيا لمصر تمت الإطاحة به في انقلاب عسكري سنة  بعد أ
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ية كرئيس. من أداء اليمين الدستور

عندما زرتُ القاهرة بعد بضعة أشهر من الانقلاب، كان الأمر أشبه بحضور جنازة. كان الجو في المدينة
هادئًــا والشــوا يسودهــا الصــمت، كــان المحُتجــون يُعــاقَبون بالســجن، وكــان التعذيــب أمــرًا روتينيــا،
ير دفاعه الفريق أول عبد الفتاح السيسي هو من يدير البلاد. وكان نائب الرئيس دمية بينما كان وز
يـة والمقـاهي وفي زوايـا الشـوا، وغالبًـا مـا يتـم وكـانت صـور السـيسي في كـل مكـان؛ في المحلات التجار
وضعهــا بشكــل هــادف إلى جــانب صــور عبــد النــاصر والســادات. وراجــت شائعــات أن الســيسي أخــبر
أصدقاءه بسلسلة من الرؤى، بعضها يعود إلى عقود ماضية، أوُعِز له فيها أن يظهر كمُنقذ لمصر. ومع
ير خارجية بريطاني واحد بكلمة “انقلاب” فيما يتعلق بالأحداث في ذلك، حتى يومنا هذا، لم ينطق وز
يــر الخارجيــة الأمريــكي جــون كــيري بــالجنرال يــون الباكســتاني، أشــاد وز مصر. وفي مقابلــة علــى التلفز

السيسي “لاستعادة الديمقراطية” وأثنى على جهوده في محاربة “العنف”.

هنــاك ثمــة اختلافــات بين مصر وتشيلــي؛ فقــد جــاءت المعارضــة السياســية لرئاســة مــرسي المحُافِظــة
للإخوان المسلمين من اليسار الليبرالي في البلاد، بينما جاء العداء تجاه أليندي من اليمين. وفي حين
أن أليندي تُوفيّ مُنتحرًا يوم الانقلاب التشيلي، تُوفيّ مرسي في السجن بعد ست سنوات من الإطاحة
به من السلطة. ربما لم تكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية المحرك الرئيسي للانقلاب المصري، الذي
يات المجاورة. ومع ذلك، فإن أوجه السعودية والإمارات بدعم واسع النطاق من الديكتاتور دعمته 
يــة في كــل مــن مصر وتشيلــي إلى تحــول ســياسي التشــابه مُلفتــة للنظــر؛ حيــث ســعت الحركــات الثور
كــثر مــن مجــرد احتجاجــات رســمية عنــدما ســلمي. لكــن في مصر، قــدمت الولايــات المتحــدة والغــرب أ
كثر من ألف ناشط سياسي في ميدان رابعة وميدان واصل الديكتاتور المصري الجديد مطاردة وقتل أ

النهضة في القاهرة.

يبًا نفس الرقم الذي يُعتقد أنه قُتل على يد الحكومة الصينية في ميدان تيانانمين، على  كان هذا تقر
كثر تقييدًا، كما هو الحال في كثير من الأحيان عند الإبلاغ عن الرغم من أن التغطية الإعلامية كانت أ
الفظائع التي ارتكبها حليف غربي. لم تحتج المملكة المتحدة أبدًا على الظروف التي احتُجز فيها الرئيس
مرسي في السجن، بل واستقبل رئيس وزراء المملكة المتحدة سابقًا ديفيد كاميرون الرئيس السيسي

بحفاوة في داونينج ستريت، ويستمر بيع الأسلحة البريطانية لمصر.

وفي تبريـر لمذبحـة ميـدان رابعـة سـنة ، صرحّ متحـدث باسـم الجيـش المصري بأنـه “عنـد التعامـل
مــع الإرهــاب، فــإن الحقــوق المدنيــة وحقــوق الإنســان لا يمكــن أن تجتمــع”، وتــم إطلاق مصــطلح
“الإرهاب” هنا من قِبل نظام عسكري غير قانوني استولى على السلطة في انقلاب عسكري لوصف
مئات المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين قُتلوا بدم بارد. ومرة أخرى؛ لم تكن هناك تصريحات
شجـــب مـــن الولايـــات المتحـــدة أو المملكـــة المتحـــدة، إذ لا يخفـــى تـــورط الولايـــات المتحـــدة والغـــرب في

الانقلابات العسكرية والتسامح مع إرهاب الدولة في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
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محمد علي حراث: تم التشهير بي
إن التدخل الغربي السلبي في كثير من الأحيان في الأنظمة الأجنبية قد شكلّ السياسة العالمية على
 مدى العقود الأخيرة، ولكنه لا يقل تأثيرًا على حياة الأفراد كذلك. وُلدِ محمد علي حراث في سنة
يد التونسية، التي أشعل فيها محمد البوعزيزي النار في نفسه في  كانون بالقرب من بلدة سيدي بوز
الأول/ديسـمبر في سـنة ، وهـو الفعـل اليـائس الـذي أطلـق شرارة الربيـع العـربي. وينحـدر حـراث
من عائلة من الطبقة المتوسطة العليا، التي أرسلته إلى ما يصفه بـ “مدرسة داخلية محافظة بشكل

صارم”.

أصــبح حــراث ناشطًــا سياســيًا في ســن الـــ  عامًــا، وتضمنــت تجربتــه الأولى إعــداد الصــحف ليتــم
تعليقهـا علـى جـدار المسـجد المحلـي. طبعـا سـألتُ: لمـاذا المسـجد؟ مـن أهـم الانتقـادات الـتي وُجهّـت في
الغرب العلماني لمن يسمون بـ”الإسلاميين” فشلهم في التمييز بين الدين والسياسة. فأوضح بلطف
ية تونس أن مسجده المحلي كان المكان الوحيد الذي يمكنه فيه التنفيس عن سخطه تجاه ديكتاتور

المدعومة من الغرب، ولم تكن هناك صحف حرة ولا أحزاب سياسية ولا حرية ولا ديمقراطية.

قال لي حراث: “لقد كنت مفتونًا بقوة الكلمة، وأعتقد دائمًا أن الكلمة أقوى من الرصاصة؛ يمكن
للرصاصة أحيانًا إسكات الكلمة، ولكن بعد ذلك ستسود الكلمة”. اعتُقِل حراث لأول مرة وهو في
الثامنــة عــشرة مــن عمــره عنــدما كــان طالبًــا في هندســة الأنســجة بتــونس بتهمــة “الحــط مــن مكانــة
الرئيــس”، وأصــبح مــن مــؤسسي “الجبهــة الإسلاميــة التونســية” الــتي تشكلّــت ضــد نظــام الحــبيب

بورقيبة، وقضى معظم العشرينات من عمره متنقلاً داخل السجن وخارجه.

قال لي إن “السجن ليس هو المشكلة، فعلى الرغم من أنه تجربة سيئة، لا يمكن مقارنته بالوقت
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الذي تخضع فيه للتحقيق”؛ هذا يعني أن يتم اللواط بالعصي والزجاجات، مع دفع البراز في فمك
إلى جــانب الغــرق والصــدمات الكهربائيــة، كمــا وصــفت منظمــة العفــو الدوليــة كيــف تــم تقييــد بعــض
الضحايــا علــى كــرسي لمــدة أســبوع بجهــاز يخــترق عنقهــم بــإبرة كلمــا مــالت رؤوســهم بســبب الإرهــاق،
ويتــذكر حــراث: “لم نتمكــن مــن الذهــاب إلى المرحــاض بمفردنــا، لذلــك كــان يحملنــا أربعــة أو خمســة
أصـدقاء”، ويعـرف  شخصًـا مـاتوا تحـت تعذيـب الحكومـة التونسـية. وعنـدما أطُيـح ببورقيبـة مـن
يـن السـلطة في انقلاب سـنة ، وكـان حـراث ينتظـر تنفيـذ حكـم الإعـدام. وعـد خليفـة بورقيبـة، ز
العابــدين بــن علــي، بعــدد مــن الإصلاحــات. وبــدلاً مــن تنفيــذ حكــم الإعــدام الصــادر بحــق حــراث، تــم
كثر إطلاق سراحه. لكن لحظة الأمل تلك أثبتت أنها فجر كاذب، وتبينّ فيما بعد أن بن علي كان أ

قمعًا من سلفه.

بعــد عقــد مــن الكفــاح، أخــبرني حــراّث أنــه في هــذه المرحلــة أعــاد النظــر في حيــاته، حيــث قــال إن هنــاك
لحظة أدرك فيها أنه لا جدوى من محاربة النظام في تونس لأن بورقيبة وبن علي كانا مجرد دُمى.
لقــد أدرك أن العــدو الحقيقــي كــان فرنســا، القــوة الإمبرياليــة السابقــة الــتي قــدمت المساعــدة الأمنيــة
(جزئيا من خلال الاتحاد الأوروبي) بالدعم الدبلوماسي والاقتصادي لإبقاء الديكتاتورية في السلطة.
كـانت هـذه هـي نفـس الرؤيـة الـتي خطـرت لأسامـة بـن لادن في رحلتـه مـن منشـق سـعودي إلى زعيـم
إرهابي، إذ أدرك بن لادن أن خصمه الحقيقي كانت الولايات المتحدة التي وصفها بـ“العدو البعيد”،
وبدلاً من تقليد منطق بن لادن المتعطش للدماء، تخلّى حراث عن النضال السياسي وغادر تونس

للأبد.

لاحقًا بدأت الهجمات الصحفية من قبل وسائل الإعلام البريطانية؛ فعندما فر
حراث من تونس، اتهمه نظام بن علي بـ”التزوير وجرائم استخدام الأسلحة/

المتفجرات والإرهاب”

لمدة خمس سنوات، سافر حراث حول العالم مستخدمًا مستندات مزورة، “باسم وشخصية جديدة
كـل أسـبوع”، وعنـدما وصـل إلى لنـدن في سـنة ، تقـدّم للحصـول علـى شهـادة في السـياسة في
جامعة وستمنستر، وكتب أطروحته الجامعية عن كارل ماركس (كان حراث “جيدًا في التحليل ولكن
سـيئًا في الحلـول”)، وبـدأ العمـل: “كنـت أعمـل هنـا وهنـاك، أشـتري وأبيـع، فعلـتُ كـل شيء”. لاحقًـا،
اســتُخدِمت فــترة التجــوال ضــده مــن قبــل النقــاد الذيــن كــرروا مزاعــم الحكومــة التونســية – كالعــادة

بدون دليل – بأنه عمل مع القاعدة.

عــاش حــراث حيــاة المنفــى الســياسي لمــدة  عامًــا، ثــم في عــام ، أســس قنــاة الإسلام، وهــي
محطة تلفزيونية بريطانية تستهدف المسلمين، ويقول إن المضايقات بدأت في ذلك الوقت، و”لقد تم
تشويه سمعتي”. وأخبرني حراث أن أول من زاره كانت دائرة الإيرادات الداخلية، إذ جاؤوا ومكثوا لمدة
يبًا يدققون في كل إيصال وكل ورقة، وأضاف: “ما أدهشني هو أنهم كانوا يطرحون أسئلة شهر تقر
ذات دوافع سياسية، ويسألون عن محتوانا وعن برامجنا، لكنهم متخصصون في الضرائب، وعليهم

أن يسألوا ما إذا كنا ندفع ضرائبنا أم لا، لكنهم تجاوزوا ذلك”.
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لاحقًا بدأت الهجمات الصحفية من قبل وسائل الإعلام البريطانية؛ فعندما فر حراث من تونس،
اتهمـه نظـام بـن علـي بــ”التزوير وجرائـم اسـتخدام الأسـلحة/ المتفجـرات والإرهـاب”، وطلـب معذّبـوه
إضافة إسمه إلى النشرة الحمراء للإنتربول، وهي نظام من التنبيهات الدولية التي تهدف إلى الكشف

عن المجرمين أو الإرهابيين المشتبه بهم، وهو ما التزمت به وكالة الشرطة الدولية.

بالتالي منح ذلك الصحفيين صلاحيات لربط حراث بالإرهاب، وتولى الإنتربول، وهي منظمة دولية
موقرة لإنفاذ القانون، تلك المهمة نيابة عنهم؛ فلم يتحمل أي صحفي عناء التدقيق في مدى صحة
تصنيف الإنتربول للنظام الذي طالب به. منذ تلك اللحظة فصاعدًا؛ كان حراث يخوض معارك على
جبهتين، حيـــث تشـــترك الحكومـــة التونســـية ووسائـــل إعلام لنـــدن في مصـــلحة مشتركـــة في وصـــفه
بالمتطرف. في عام ، ألقى حراث كلمة في حدث برعاية سيتي هال في لندن، بينما ردت صحيفة

صنداي إكسبريس بنشر قصة عنه بعنوان: “شريك بوريس الإرهابي”.

أطلقت “التايمز” حملة مليئة بالتلميحات، وأسندت لنفسها مهمة القيام بعمل الدكتاتور التونسي
كيــد علــى أنــه كــان بــن علــي مــن خلال تســليط الضــوء علــى صلات حــراث المزعومــة بالإرهــاب، مــع التأ
مستشارًا لشرطة العاصمة، فيما يقول حراث: “لقد كانت جزءًا من عملية تشويه لسمعتي، وكانت
تهـدف إلى إلحـاق الـضرر بصـورتي داخـل المجتمـع”، مصرا علـى أنـه لم يكـن أبـدًا مسـتشارًا للشرطـة وأن
هذا الادعاء استند إلى حقيقة تحدّثه من وقت لآخر، مثل العديد من المسلمين الآخرين، إلى وحدة

الاتصال بالمسلمين التابعة لشرطة العاصمة.

يرة الأمن في حزب المحافظين البارونة نيفيل جونز من المطالبة في عام  بإقالة هذا لم يمنع وز
حراث من منصبه غير الموجود، واحترامًا لنظام بن علي، أعلنت نيفيل جونز أن “الحكومة التونسية،
وهي حليفة في مكافحة الإرهاب، طلبت أيضا تسليم هذا الرجل”. كان المحافظون، الذين كانوا في
يــة شمــال المعارضــة آنــذاك، يبــدون اســتعدادًا صادمًــا للعمــل وفــق المعــايير الــتي حــددتها لهــم ديكتاتور

إفريقيا، وكان بن علي آنذاك أحد أشهر الحكام في إفريقيا، بينما فر حراث من البلاد هربًا منه.

الجهاز القمعي
في نيسان/أبريل ، بعد فترة وجيزة من سقوط بن علي، قام الإنتربول بإزالة النشرة الحمراء،
وأعلم حراث إنه “بعد إعادة فحص جميع المعلومات الواردة في الملف، اعتبرت المنظمة أن الإجراءات
ضدك كانت في الأساس ذات طبيعة سياسية”. منذ قرابة عقدين من الزمن، استخدم بن علي نظام
النشرات الحمراء في تونس لمضايقة وتعذيب أحد المعارضين البارزين، وبعد بضعة أشهر من سقوط
يلــت النــشرة الحمــراء. يجــب أن يكــون هــدف الوكالــة هــو مساعــدة الشرطــة الوطنيــة في بــن علــي، أزُ

ية. مطاردة المجرمين، وليس المساعدة على اعتقال معارضي الديكتاتور
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كـانت هنـاك بعـض الأسـباب القويـة لانتقـاد حراث حيـث انتهكـت قنـاته قواعـد الحيـاد الخاصـة بهيئـة
أوفكــوم، والأخطــر مــن ذلــك، أنــه خــرق قــانون البــث بالســماح لأحــد مقــدمي البرامــج بالتغــاضي عــن
موضـوع الاغتصـاب الـزوجي والعنـف ضـد المـرأة. في المقابـل، لم تعتـذر أي مـن الصـحف الـتي سـبق وأن
شهّرت بماضي حراث الإرهابي المزعوم ولم تذكر حتى أن الإنتربول قد مسح اسمه من قائمة النشرة

الحمراء.

مثـــل حـــزب المحـــافظين، كـــانت هـــذه الصـــحف ســـعيدة بالعمـــل ضمـــن المعـــايير الـــتي حـــددتها لهـــم
ية، فقد وصل حراث إلى المملكة المتحدة كلاجئ هارب من الطغيان، وبدلاً من الترحيب به، الديكتاتور
تمــت معــاملته كمجــرم، ولســنوات؛ لم يتمكــن حــراث مــن الســفر دون المخــاطرة بــالتعرض للاعتقــال
وتســليمه للســلطات. وبعــد أن أنشــأ قنــاة الإسلام، وهــي محطــة تلفزيونيــة مشهــورة بين مســلمي
المملكـة المتحـدة البـالغ عـددهم مليـوني مسـلم، اسـتغلت مجموعـة جديـدة مـن المضطهـدين وضعيـة

هرب حراث بلا رحمة: وهم منتقدو الإسلام داخل المؤسسة السياسية والإعلامية البريطانية.

وقال حراث، الذي كان لديه لحية كثيفة داكنة، مازحًا: “لقد دُعيت بالمتطرف والإسلامي والإرهابي،
ياء (والعديد وجميع التسميات”، لكنها لم تكن مزحة في الواقع؛ يتم تصنيف الملايين من المسلمين الأبر
يــة مــن غــير المســلمين) بنفــس الطريقــة، وفي العديــد مــن أنحــاء العــالم، يصــعب علــى أي مؤيــد للحر
السياســية تجنــب وصــفه بالإرهــابي، وعلــى الرغــم مــن أنهــم يحتجــون بشكــل ســلمي، فهــم مــا زالــوا
معرضين للاعتقال والتعذيب أو إطلاق النار عليهم من قبل الشرطة المسلحة في الشوا. وإذا فروا

من بلدهم، يمكن أن يجدوا أنفسهم مدرجين في قائمة الإرهابيين أو يتعرضّوا للمطاردة.

لقد تحدثت إلى العشرات من هؤلاء “الإسلاميين” خلال قرابة العقدين الماضيين الذين قضيتُهما في
البحــث مــن أجــل هــذا الكتــاب؛ هــؤلاء الأشخــاص شجعــان وذوي مبــدأ وممــن يــدعمون التضحيــة
بالنفس وهو شيء نادرًا ما نراه في الوقت الحاضر في الغرب، مع معايير عالية من النزاهة الشخصية
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والسلوك العام، ولولا ذلك لما كانوا قادرين على تحمل التعذيب والنفي القسري بسبب معتقداتهم.

في المقابل؛ ووفقًا للخطاب العادي في الغرب، يوصف هؤلاء الإسلاميون بأنهم متعصبون ذوو عقلية
عنيدة ومصممون بشدة على تدمير (العبارة التي يحبها القادة البريطانيون والأمريكيون كثيرًا) “كل

ما ندافع عنه”، وهذا افتراء زائف ومهين ونوع من الجهل.

كــثر مــن ذلــك لقــد وجــدت مــرارًا وتكــرارًا أن مؤيــدي الإسلام الســياسي يقــدسون المملكــة المتحــدة وأ
مؤسساتنا: البرلمان وسيادة القانون وحرية الصحافة. وفي الواقع، هم معجبون بها بشدة وذلك لأن
مثـل هـذه المؤسـسات موجـودة في بلـدانهم وهـم يفهمـون مـدى أهميتهـا أفضـل منـا. وفي حين أنهـم
يــدون تــدمير قيمنــا، رغــم مــا يؤكــده ينتقــدون المملكــة المتحــدة (والغــرب)، إلا أن ذلــك لا يعــني أنهــم ير

السياسيون وصناع الرأي بشكل متكرر.

ــة، كمــا تنــشر صــحفنا ــا بمــا فيــه الكفاي ينتقــدنا هــؤلاء الأشخــاص بشكــل أســاسي لأننــا لا نعتز بقيمن
الأكـاذيب وتعمـل كـأدوات دعائيـة، وتخـرق حكوماتنـا القـانون، بينمـا تشجـع أجهـزة المخـابرات الغربيـة



الاعتقال غير القانوني والتعذيب. علاوة على ذلك، تتعمد قواتنا المسلحة التشويه والقتل دون عقاب
بطريقة جبانة باستخدام الطائرات دون طيار والقوة الجوية.

والأسـوأ مـن ذلـك كلـه، أن المملكـة المتحـدة تمثّـل جـزءًا مـن جهـاز القمـع في المملكـة العربيـة السـعودية
ومصر والإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى، فنحن نوفر السلاح ونقدم المشورة والتدريب لقوات
يــة، ممــا يعــني أن معــارضتهم تصــبح الشرطــة والأمــن في الأنظمــة المكرســة لقمــع الديمقراطيــة والحر

معارضتنا نحن أيضًا. وهذا يفسر أحد أسباب العداء تجاه الإسلام في المملكة المتحدة.

تكرس الأنظمة في الدول الإسلامية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الوقت
والتـأثير، وقبـل كـل شيء المـال، لتشـويه سـمعة الحركـات السياسـية الـتي تتحـداها. وقـد نجحـوا علـى
وجـــه الخصـــوص في تصـــوير الإسلام الســـياسي علـــى أنـــه تهديـــد مميـــت للغـــرب، وغالبًـــا مـــا عرفّـــوا
الإسلاميين على أنهم إرهابيون، وبالتالي خلقوا ترابطا أوثق مع حلفائهم الغربيين من خلال التركيز

على عدو مشترك.

المصدر: ميدل إيست آي
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